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بعد مضي  أعوام على اتخاذ السودان قرار المشاركة مع التحالف العربي بقيادة السعودية في عملية
عاصفة الحزم لقتال الحوثيين باليمن، تصاعدت الدعوات إلى سحب القوات السودانية من العملية
المثــيرة الجــدل خاصــةً بعــد تفــاقم الخســائر في صــفوف الجنــود الســودانيين وآخرهــا مقتــل العــشرات
 نصـبه الحوثيـون قـرب مدينـة ميـدي في شمـال غـرب اليمـن، كمـا نقلـت وكـالات الأنبـاء

ٍ
منهـم في كمين

فجر الخميس السابع من أبريل/ نيسان الحالي.

وتقول التفاصيل إن الحوثيين استدرجوا الجنود السودانيين إلى صحراء “ميدي” ثم زادوا على ذلك
بإطلاق صاروخ باليستي ما أدى إلى مقتل  جندي على الأقل.

أغلب السودانيين مع سحب القوات فورًا من اليمن

الفاجعة الأخيرة لم تكن كسابقاتها، حيث خلّفت غضبًا شديدًا في أوساط السواد الأعظم من الشعب
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الســـوداني وأظهـــر اســـتطلاع أنشأتـــه إحـــدى الصـــفحات علـــى موقـــع فيســـبوك أن نحـــو % مـــن
السودانيين يؤيدون سحب القوات من اليمن وبشكل فوري.

استبيان قامت به أحد الصفحات السودانية شارك فيه حوالي  شخص

ــة، أعلنــت حكومــة الســودان ي وفي الــوقت الــذي أحجــم فيــه حلفــاء المملكــة عــن المشاركــة بقــواتٍ بر
كتــــوبر/تشرين الأول اســــتعدادها للــــدفع بقــــوات لــــدعم هــــذه العمليــــة، ووصــــلت في منتصــــف أ

2015 الدفعة الأولى منها إلى ميناء عدن.

لم يشأ الرئيس السوداني عمر البشير أن يُعلن حجم قواته الحقيقي بل صرحّ بأنها “محدودة ورمزية
 ير الإعلام قال فيما بعد إن الحكومة أرسلت نحو ولن تتجاوز حدود لواء من المشاة.“ لكن وز
جنـدي، وتشـير تقـديرات غـير رسـمية أن العـدد الحقيقـي للقـوات السودانيـة المشاركـة في حـرب اليمـن
يقــترب مــن  جنــدي ينتــشرون في جنــوب اليمــن وغربــه في المخــا ومعظــم هــذه القــوات مــن
مليشيـا “الـدعم السريـع” الـتي اسـتعانت بهـا الحكومـة السودانيـة سابقًـا في قتـال الحركـات المسـلحة

بإقليم دارفور المضطرب.

والقرار الذي اتخذه عمر البشير بشأن إرسال القوات إلى اليمن، وجد امتعاضًا شديدًا من سودانيين
يــاض كُــثرُ في الــداخل والخــا، خصوصًــا أن البشــير اتخــذ القــرار بمفــرده مــن العاصــمة الســعودية الر
وليــس مــن داخــل الســودان، ممــا دفــع البعــض للحــديث عــن وجــود صــفقة سريــة بموجبهــا يرســل
السودان قوات لمحاربة الحوثيين وأنصار الرئيس اليمني السابق علي صالح مقابل تقديم دعمٍ مالي
 ينقذ الخزينة السودانية التي تعاني الإفلاس وانعدام النقد الأجنبي منذ انفصال الجنوب عام

وضياع عائدات البترول.

وما زاد الطين بلة أنه ومنذ دخول الجنود السودانيين للأراضي اليمنية في مارس/ آذار  وحتي
اليوم تتكتم وزارة الدفاع السودانية عن أخبارهم وترفض نشر الحقائق عن مستجدات العملية التي
طــالت دون جــدوى. فــالقوات المســلحة السودانيــة تتكتــم علــى أعــداد الجنــود المشــاركين في عاصــفة

الحزم ناهيك عن أعداد القتلى والجرحى.

تصاعدت أواخر العام الماضي وتيرة المطالبات من سياسيين وبرلمانيين سودانيين
بالانسحاب من اليمن

المرة الوحيدة التي أعلن فيها السودان رسميًا خسائر جنوده، كانت في أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي،
 أجرته

ٍ
حيث اعترف قائد ما يعرف بقوات “الدعم السريع” الفريق محمد حمدان حميدتي، خلال حوار

يــدة” السودانيــة، بحجــم خســائر القــوات السودانيــة المشاركــة في التحــالف الــذي معــه صــحيفة “الجر
تقوده الرياض في اليمن وقال إن  من القوات السودانية بينهم  ضابطًا، قتلوا، خلال المعارك

في اليمن، فيما لم يحدد حميدتي، عدد الجرحى، إلا أنه من المتوقع أن يكونوا أضعاف أعداد القتلى.



ولكـن البعـض شكـّك في دقـة الأرقـام الـتي ذكرهـا قائـد الـدعم السريـع، ووُصـفت خطـوة الإعلان عـن
 بالانســحاب، أو تعــبير عــن التــذمر وعــدم الرغبــة بالبقــاء في

ٍ
القتلــى الســودانيين بأنهــا أقــرب إلى تلويــح

الحرب اليمنية.

وتصاعـدت أواخـر العـام المـاضي وتـيرة المطالبـات مـن سياسـيين وبرلمـانيين سـودانيين بالانسـحاب مـن
اليمـن . وتحـولت المطالبـات إلى قضيـة رأي عـام تضغـط علـى الحكومـة، خصوصـاً مـع تـواتر أنبـاء عـن
تملمـل في صـفوف الجنـود السـودانيين هنـاك وعـن خلافـات بينهـم وبين الإمـاراتيين في الجنـوب وفي

جبهة المخا الساحلية التي شاركت فيها القوات السودانية بفعالية، خلال العام الماضي.

أسباب المشاركة

تتعدد الأسباب التي دفعت الرئيس السوداني إلى إعلانه المفاجئ بمشاركة القوات المسلحة في حرب
اليمن، ويمكن تلخيص أبرز الأسباب فيما يلي:

اقتصاديًا، يرجح أن البشير وُعد بمساعداتٍ اقتصادية ضخمة وعلى ذلك اتخذ القرار المصيري لوحده
دون أن يُعرض على البرلمان ولا حتى الحزب الحاكم. أما من الناحية السياسية، كان السودان بحاجة
إلى دعم حليف كالمملكة للمساعدة في رفع العقوبات الأمريكية المفروضة منذ  عامًا، ورفع اسم

البلاد من قائمة الدول الداعمة للإرهاب.

ربط السودان المشاركة في حرب اليمن بأسباب عقائدية

وربمـــا شجّـــع البشـــير علـــى اتخـــاذه قـــرار المشاركـــة في حـــرب اليمـــن أن الخرطـــوم قطعـــت علاقتهـــا
 فردي من الرئيس بناءً على

ٍ
الدبلوماسية الوثيقة مع إيران بصورة مفاجئة مطلع العام  بقرار

توصــية مــدير مكتبــه الســابق طــه عثمــان دون الرجــوع إلى وزارة الخارجيــة وذلــك تضامنًــا مــع خطــوة
السعودية التي اتخذت القرار نفسه. وقبل ذلك بعامين قامت السلطات السودانية بإغلاق المراكز

الثقافية الإيرانية في الخرطوم، بحجة أنها تجاوزت التفويض الممنوح لها كمراكز ثقافية.

جدير بالذكر أن السعودية كانت قد منعت عبور طائرة البشير عام  عندما كان في طريقه إلى
العاصــمة الإيرانيــة طهــران للمشاركــة في تنصــيب الرئيــس حســن روحــاني، ولكــن الرئاســة السودانيــة

ابتلعت الإهانة ولم تحتج حتى باستدعاء سفير المملكة على الأقل.

دينيًـا، ربـط السـودان المشاركـة في حـرب اليمـن بأسـباب عقائديـة، حيـث أعلـن النـاطق الرسـمي باسـم
الجيش السوداني قبل  أعوام، أن مشاركة بلاده تأتي لأجل حماية الحرمين والسعودية من عدوان
كملــت الســلطات الســعودية هــذا الســيناريو فحين يُقتــل الجنــود إيــران ولــدعم الشرعيــة اليمنيــة. وأ
ــورة ويشهــد جمــع مــن ــة المن ــع الشهــيرة في المدين ــدفنهم في مقــبرة البقي السودانيــون تقــوم المملكــة ب
السودانيين المقيمين هناك تشييع جثامين مواطنيهم، ونلفت إلى أن الرئيس البشير زار قبور بعض

. منهم في يونيو/ حزيران
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تحالفات متناقضة بينما تقاتل القوات السودانية في تحالفٍ يضم دولة الإمارات، فإن الأخيرة تدعم
اللواء المتقاعد خليفة حفتر في ليبيا الذي يهاجم النظام السوداني ويتوعده بالتدخل العسكري، كما
يتحالف الرئيس السوداني مع السعودية قائدة التحالف وهي التي تراجعت عن اتفاق سابق يتعلق
ــاض ي ــيران وصــنافير” الموقعــة بين الر ــة “ت ــة بين الســودان والمملكــة إذ أقــرتّ اتفاقي ي بالحــدود البحر
يــر الخارجيــة والقــاهرة مصريــة مثلــث حلايــب المتنــا عليــه بين الســودان ومصر، الأمــر الــذي دعــا وز

السوداني “المقال” إبراهيم غندور إلى ط فكرة لجوء بلاده لتقديم شكوى إلى الأمم المتحدة.

حرص الرئيس البشير على الاحتفاظ بعلاقاتٍ وثيقة مع إسطنبول فمنح
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حق إدارة جزيرة سواكن على ساحل البحر

الأحمر رغم انتقادات السعودية والإمارات ومصر.

وتفيــد تسريبــات بــأن البشــير كــان قــد طلــب مــن الســعودية الوفــاء بالتزاماتهــا الماليــة الــتي بَــنىَ عليهــا
المشاركة في حرب اليمن، لكن ولي العهد محمد بن سلمان طالبه في المقابل بقطع العلاقات مع قطر وهو
القــرار الــذي رفــض الرئيــس الســوداني اتخــاذه، إذ إن الدوحــة كــانت الــداعم الوحيــد لنظــامه طيلــة

السنوات الماضية إلى جانب إيران التي تكفلت بالدعم العسكري والسياسي.

كما حرص الرئيس البشير على الاحتفاظ بعلاقاتٍ وثيقة مع إسطنبول فمنح الرئيس التركي رجب
طيب أردوغان حق إدارة جزيرة سواكن على ساحل البحر الأحمر رغم انتقادات السعودية والإمارات
ومصر. ولا ننسى الإشــارة إلى أن حكومــة عمــر البشــير اتهمــت مــن قبــل الســعودية بــالتورط في دعــم

متمردي جنوب السودان بقيادة الراحل جون قرنق في مطلع تسعينيات القرن الماضي .

مكالمة ابن سلمان هل أوقفت سحب القوات السودانية؟

عقب المجزرة الأخيرة التي راح ضحيتها ما يفوق ال جندي سوداني، أوشكت حكومة البشير على
إصـدار قـرار بسـحب القـوات مـن اليمـن اسـتجابةً للغضبـة الشعبيـة الواسـعة خاصـة وأن الفضائيـات
ووسائــل الإعلام الــتي يســيطر عليهــا الحوثيــون، بالإضافــة إلى وسائــل إعلام أخــرى مقربــة مــن إيــران

أخذت تصف الجنود السودانيين “بالمرتزقة”.

حتى إن قادة أحزاب سياسية تعالت أصواتهم مؤخرًا للمطالبة بسحب الجيش، ومنهم غازي صلاح
الدين رئيس حركة الإصلاح، الذي قال لفرانس برس “الناس يسألون عن الفائدة التي حصلنا عليها

من قرار (إرسال قوات الى اليمن) لكنهم لا يحصلون على إجابة.“

على الأرجح أن مكالمة محمد بن سلمان لعبت دورًا في الإبقاء على القوة
السودانية ولو لفترة مؤقتة
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واعتـبرصلاح الـدين أن “لا هـدف سياسـيًا واضحًـا وراء هـذا القـرار، لافتًـا إلى أنـه كـان يتطلـب موافقـة
البرلمان “وهذا لم يحدث“

وفي هـذه الأثنـاء تلقـى الرئيـس البشـير اتصـالاً مـن ولي العهـد السـعودي محمد بـن سـلمان بـالتزامن مـع
إعلان وزارة الدفاع السودانية، عن استمرار مشاركة قواتها ضمن قوات التحالف العربي الذي تقوده

السعودية في حرب اليمن.

لنتوقف قليلاً عند التطورات الأخيرة، من النادر أن يجري ولي العهد السعودي بنفسه اتصالاً مباشرًا
مــع قــادة الــدول خاصــةً دولــة فقــيرة مثــل الســودان، لــولا أن هنــاك حــدث جلــل تطلــب ذلــك، وقــد
أفصحت وكالة الأنباء السودانية أن ابن سلمان والبشير اتفقا على عقد لقاء ضمن جلسات القمة

العربية التي استضافتها مدينة الظهران السعودية وهو ما تم بالفعل.

علـى الأرجـح أن مكالمـة محمد بـن سـلمان لعبـت دورًا في الإبقـاء علـى القـوة السودانيـة ولـو لفـترة مؤقتـة
 في حالة سحب

ٍ
فهناك العديد من الأنباء التي تتواتر عن قرب استعانة أبوظبي بقواتٍ أوغندية كبديل

السودان لقواته .

يين وقانونيين في السودان تهديدات حوثية وتذمر قادة عسكر

ذكرنــا أن مكالمــة ابــن ســلمان مــع البشــير ربمــا تكــون لعبــت دورًا في الإبقــاء علــى القــوات السودانيــة أو
تأجيل سحبها على الأقل، إذ إن مصادر نون بوست تؤكد وجود حالة تذمر غير مسبوقة في صفوف
قادة القوات المسلحة السودانية، فقبل فترة صرحّ اللواء “متقاعد” المعز عتباني لموقع (الجزيرة نت)
بأنه “يجب سحب القوات السودانية اليوم قبل الغد، ليس لصالح إيران وإنما لصالح السودان بكل
المقــاييس الوطنيــة والسياســية,  كمــا أنــه ليــس ذلــك الغــرض الــذي يجعــل مــن الجيــش الســوداني

مستمرًا في الحرب باليمن“ .

على الصعيد القانوني، تقدم المحامي عمرو بن العاص محي الدين بعريضةٍ إلى
المحكمة الدستورية ضد قرار إرسال قوات سودانية إلى اليمن

يــر الدولــة للــدفاع علــي ســالم أعُلــن فيهــا عــن اســتمرار وبعــد جلســةٍ مغلقــة بالبرلمــان الســوداني مــع وز
المشاركـة في حـرب اليمـن، تقـدّم رئيـس شعبـة القـوات المسـلحة بلجنـة الأمـن والـدفاع بالبرلمـان الفريـق
خليــل محمد الصــادق، اســتقالته مــن الشعبــة الــتي ظــل يتولاهــا منــذ العــام م، ولــوح بتقــديم
ــا، مــبررًا الخطــوة بأنهــا لأســباب خاصــة، لكــن الرجــل يشكــو في اســتقالته مــن المجلــس الــوطني نهائيً

المجالس الخاصة من تعاظُم دور مليشيات حزبية على حساب القوات المسلحة (الجيش القومي).

 ونشــير إلى أن القــوة الــتي تقاتــل في اليمــن معظمهــا مــن قــوات “الــدعم السريــع” وهــي مليشيــات
تحتفظ بوضعية خاصة ومنفصلة عن القوات المسلحة النظامية. 

https://arabi21.com/story/1086229/%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87
https://www.nthnews.net/yemen/%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%88%D8%BA/
https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2017/12/1/%D9%87%D9%84-%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
https://sudanjem.com/2018/04/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84/


اليمنيـون أيضًـا دخلـوا علـى الخـط، فقـد هدد العميـد شرف لقمـان، المتحـدث الرسـمي باسـم القـوات
المتحالفـــة مـــع “أنصـــار الله”، قـــائلاً “إن قـــواته قـــادرة علـــى ضرب مطـــار الخرطوم ردًا علـــى مشاركـــة

السودان في التحالف الذي تقوده السعودية باليمن.

ية وعلى الصعيد القانوني، تقدم المحامي عمرو بن العاص محي الدين بعريضةٍ إلى المحكمة الدستور
ضــد قــرار إرســال قــوات سودانيــة إلى اليمــن. وتلتمــس العريضــة، الــتي نُــشرت علــى نطــاق واســع في
وسائــط التواصــل الاجتمــاعي، مــن المحكمــة اعتبــار القــرار غــير دســتوري، وبالتــالي إعــادة القــوات إلى

السودان وتعويض المتضررين من الشعب اليمني.

هل سيحسب البشير القوات من اليمن؟

دائمًا ما نقول إنه يصعب التكهن بقرارات الرئيس البشير السياسية والأمنية وغيرهما، خاصةً بعدما
يـر خـارجيته إبراهيـم غنـدور إثـر تصريحـات مغاضبـة للرجـل الهـادئ، فوجـود غنـدور علـى رأس أقـال وز
الدبلوماســية السودانيــة كــان يشكــل توازنًــا لمؤســسة الرئاســة رغــم تجــاوز عمــر البشــير لــه عــدة مــرات
وتدخلاته المباشرة في صميم عمل وزارة الخارجية. ولكن الأرجح أن تستمر “ورطة” مشاركة السودان

في حرب اليمن رغم الجدل المثار حولها ورغم الكلفة السياسية والأخلاقية للأسباب الآتية:

قد يتخذ عمر البشير قرارًا مفاجئًا في أي وقت بسحب القوات من اليمن تبعًا
لتطورات الأحداث وتقلبات السياسة التي لا يستقر لها حال

أولاً، الحرص على الاحتفاظ بالاستثمارات السعودية في السودان والتي تقدر بمليار دولار حسب
السفير السعودي علي بن حسن جعفر فربما تعمل المملكة على سحبها في حالة اتخاذ قرار مفاجئ

بسحب القوات من اليمن.

يــاض وأبــوظبي وربمــا ثانيًــا، لا يــزال الرئيــس الســوداني يأمــل في مساعــدات اقتصاديــة مبــاشرة مــن الر
يــارته الأخــيرة للمملكــة والــتي اســتمرتّ حصــل علــى تعهــدات جديــدة مــن ولي العهــد الســعودي في ز

أسبوعًا كاملاً!

ثالثًا، تنتظر الخرطوم من السعودية مكافأتها بالسعي لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية
للإرهـاب بعـد أن اتضـح للأولى أن قـرار رفـع العقوبـات الاقتصاديـة لم يكـن مجـديًا في ظـل وجـود اسـم

البلاد ضمن قائمة الإرهاب.

وأخيرًا يضع البشير في اعتباره أن القيادة السعودية الحالية قد تتخذ قرارًا متهورًا بطرد ما تبقى من
العمالة السودانية داخل المملكة إذا قام بسحب القوات، رغم أن آلاف السودانيين قد عادوا بالفعل

من السعودية بعد القرارات الجديدة التي نفّرت الأجانب.

ومع ذلك قد يتخذ عمر البشير قرارًا مفاجئًا في أي وقت بسحب القوات من اليمن تبعًا لتطورات

https://www.watanserb.com/2018/04/18/%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1/


الأحداث وتقلبات السياسة التي لا يستقر لها حال.
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